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أوراق العملة

البشــرة  صاحبــات  مــن  ناجحــة  أعمــال  ســيدة  تعرضــت 

مغــادرة  رفضــت  لأنهــا  والغرامــة  والإدانــة  للســجن  الســوداء 

مــكان مخصــص للبيــض في إحــدى دور العــرض الســينمائي 

عــام 1946. ويتدخــل لمســاعدتها قــادة الكنيســة المعمدانيــة 

المحليــة. وتبــدأ إجــراءات الطعــن في الحكــم أمــام القضــاء، لكنهــا 

تبــوء بالفشــل في نهايــة المطــاف. وبعدهــا بســتين عامــا، تتقــدم 

محاولــة  في  عنهــا،  عفــوا  وتصــدر  للســيدة  باعتــذار  الحكومــة 

الخطــأ.    لتصحيــح 

شــهدها  أحداثــا  يســجل  تاريــخ  كتــاب  مــن  صفحــة  أهــي 

تمامــا.   ليــس  الأمريكــي؟  الجنــوب 

القــرن  أوائــل  دارت  بأحــداث  تذكرنــا  الحكايــة  فهــذه 

أبعــد نحــو الجنــوب، وهــو نوفــا سكوشــا،  مــكان  العشــرين في 

علــى  البحريــة  المقاطعــات  إحــدى 

الشــرقي.  كنــدا  ســاحل 

فيــولا  الســيدة  أصبحــت  لقــد 

التــي تداولتهــا  ديســموند وقضيتهــا 

المحاكــم مصــدر إلهــام لمــن يســعون 

في  العرقيــة  المســاواة  تحقيــق  إلى 

علــى  شــهادة  وفي  كنــدا.  أنحــاء 

كانــت  وإن  تُغْفَــل  مــا  كثيــرا  لحظــة 

تظهــر  الكنــدي،  التاريــخ  في  فارقــة 

الآن صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت 

دولارات. العشــرة  فئــة  مــن  الكنديــة 

وبوصفهــا أول ورقــة بنكنــوت رأســية 

العملــة  هــذه  تتميــز  كنــدا،  تطبعهــا 

دولارات  العشــرة  فئــة  مــن  الجديــدة 

يســهُل  معــززة  أمنيــة  بخصائــص 

تزييفهــا،  ويصعُــب  منهــا  التحقــق 

مثــل: 

عملية استثنائية

بنــك  اســتعرض   ،2014 عــام  في 

كنــدا الإجــراءات المتبعــة في اختيــار 

المحتــوى المرئــي في عمــات البنكنــوت المصنوعــة مــن مــادة 

البوليمــر. وكانــت النتيجــة هــي تعهــد البنــك بالتشــاور داخــل 

الفكــرة  لبلــورة  انفتاحــا وأوســع نطاقــا  أكثــر  كنــدا علــى نحــو 

الموضــوع  الجديــدة وتحديــد  البنكنــوت  الأساســية في سلســلة 

عليهــا.   تُطبــع  التــي  والصــورة  تتناولــه  الــذي 

وفي نوفمبــر 2018 عنــد إطــاق ورقــة البنكنــوت الجديــدة 

مــن فئــة العشــرة دولارات التــي تحمــل صــورة فيــولا ديزمونــد، 

وصــف محافــظ بنــك كنــدا ســيتفن بولــوز المراحــل المبكــرة مــن 

العمليــة الجديــدة بقولــه: »وافقنــي وزيــر الماليــة بيــل مورنــو في 

أننــا تأخرنــا كثيــرا في وضــع صــورة امــرأة تمثــل أيقونــة كنديــة 

علــى وجــه ورقــة بنكنــوت يجــري تداولهــا بانتظــام« وأضــاف: 

المــرأة.  هــذه  اختيــار  الكندييــن  إلى  البنــك  طلــب  فقــد  »وعليــه 

— مــا  الترشــيحات  العنــان لســيل مــن  الدعــوة  وأطلقــت هــذه 

يزيــد علــى 25 ألــف ترشــيح«.

مرشــحة   461 ضمــت  قائمــة  الترشــيحات  عــن  ونتجــت 

القائمــة  بتخفيــض  استشــاري مســتقل  وقــام مجلــس  مؤهلــة. 

إلى 12 ترشــيحا، ثــم أجــري اســتطلاع للــرأي العــام طُلــب فيــه 

إلى الكندييــن الإدلاء برأيهــم. وأعــرب أقــل بقليــل مــن 90% مــن 

المجيبيــن عــن عــدم اعتراضهــم علــى اختيــار أي مــن الاثنتــي 

الخــروج  علــى  التاريــخ المجلــس  امــرأة. وســاعد خبــراء  عشــرة 

ذلــك  بعــد  واجتمعــت  أســماء،  خمســة  ضمــت  قصيــرة  بقائمــة 

مجموعــات تركيــز لتقديــم آراء الكندييــن العادييــن في النســاء 

البنــك،  إلى  وقُدِّمــت  بالموافقــة  القائمــة  وحظيــت  الخمــس. 

فتشــاور بشــأنها المحافــظ مــع وزيــر الماليــة. وبموجــب قانــون 

بنــك كنــدا، اتخــذ الوزيــر القــرار النهائــي.

وســيلة  مجــرد  ليســت  البنكنــوت  »أوراق  إن  بولــوز  وقــال 

المدفوعــات  لأداء  الكنديــون  يســتخدمها  أن  يمكــن  مأمونــة 

بلادنــا  شــكلت  التــي  القصــص  لنــا  تحكــي  أنهــا  إذ  بثقــة. 

أيضــا”، ويضيــف: »الآن، كل مــرة تتــداول فيهــا الأيــدي هــذه 

العشــرة دولارات، ســنتذكر  فئــة  مــن  الرأســية  الورقيــة  العملــة 

العدالــة  وإحــال  الإنســان  حقــوق  لإرســاء  المتواصــل  ســعينا 

كنــدا.«      في  الاجتماعيــة 

حان وقت التغيير

العــرض  دار  في  تذكرتهــا  ديزمــود  فيــولا  اشــترت  عندمــا 

في  مقعــدا  أُعطيــت   ،1946 عــام  مــن  اليــوم  ذلــك  الســينمائي 

للمشــاهدين  عــادة  يخصــص  الــذي  المــكان  ذلــك   — الشــرفة 

علــى  ليســت  ولأنهــا  قصيــرا،  كان  نظرهــا  لكــن  البيــض.  غيــر 

درايــة بسياســة الــدار، انتقلــت إلى مقعــد في الصالــة الرئيســية 

التذاكــر  جامــع  ونبههــا  العــرض.  شاشــة  إلى  أقــرب  لتكــون 

إلى أن تذكرتهــا هــي لمقعــد في الشــرفة العلويــة، فعــادت إلى 

ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة العشــرة دولارات هــي أول عملــة 

ورقيــة رأســية في كنــدا. ويســمح ذلــك بإظهــار صــورة أوضــح لفيــولا 

ديزمونــد والتمييــز بيــن ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة العشــرة 

دولارات والورقــة القديمــة المصنوعــة مــن البوليمــر. 
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امرأة لكل العصور
ورقة البنكنوت الكندية الجديدة من فئة العشرة دولارات تعطي درسا في التاريخ

غلين غوتسيليغ

الألــوان  ذي  النســر  طائــر  		ريــش  •
مــن  تتحــول  التــي  المتغيــرة 

الأخضــر، إلى  الذهبــي 

علــى  البــارز  بالحبــر  		الكتابــة  •
الورقــة، مــن  مختلفــة  أجــزاء 

البريــق  ذات  التفصيليــة  		الصــور  •
المعــدني – ســقف مكتبــة البرلمــان 

وأوراق  المقوســة،  القبــة  ذو 

كنــدا  وعلــم  القيقــب،  شــجرة 

وشــعار النبالــة الكنــدي - داخــل 

وحولــه.    الشــفاف  الجــزء 
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The back of the 10$ banknote 
features images and symbols 
that represent Canada’s ongoing 
pursuit of rights and freedoms, 
including the Canadian Museum 
for Human Rights—the first 
museum of its kind in the world.

floor section to be closer to the screen. A ticket 
taker noted her ticket was for upstairs seating, 
so she returned to the ticket counter to purchase 
a floor seat. Denied the purchase and realizing 
that her request was refused because of her race, 

police were called, and she was forcibly removed 
from the theater, injuring her hip, before she spent 
12 hours in jail and paid the 20$ fine. 

While no laws existed in Nova Scotia to enforce 
segregation at the time, no court in the province 
had ruled on the legality of discriminatory policies 

balcony price of 20 cents was 2 cents; the tax on 
the floor price of 40 cents was 3 cents. In the end, 
Desmond was convicted of depriving the govern-
ment of a penny in tax.

“In 1946, Viola Desmond took a courageous 
stand against injustice that helped inspire a move-
ment for equality and social justice in Canada,” 
said Jennifer O’Connell, parliamentary secretary 

to the minister of finance, who spoke at the 10$ 
banknote event. “More than 70 years later, we 
honor her as the first Canadian woman to appear 
on a [regularly circulating] banknote and hope her 
story inspires the next generation of Canadians to 
follow in her footsteps.” 

GLENN GOTTSELIG is on the sta� of Finance & Development.
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فئــة  مــن  البنكنــوت  ورقــة  ظَهْــر 

العشــرة دولارات يعــرض صــورا 

ورموزا تمثل ســعي كندا المســتمر 

مــن أجــل الحقــوق والحريــات، بمــا 

في ذلــك إنشــاء المتحــف الكنــدي 

لحقــوق الإنســان — أول متحــف 

مــن نوعــه في العــالم.  

شــباك التذاكــر لتشــتري تذكــرة أخــرى تســمح لهــا بالجلــوس في 

الصالــة. وعندمــا رُفِــض طلبهــا وأدركــت أن الســبب هــو عِرْقُهــا 

غيــر الأبيــض، قــررت الجلــوس في الصالــة الرئيســية علــى أي 

حــال. وتــم اســتدعاء الشــرطة، وأُخرِجــت فيــولا بالقــوة مــن دار 

ــدَث إصابــة في فخذهــا، ثــم قضــت 12 ســاعة  العــرض، ممــا أحْ

الســجن ودفعــت غرامــة قدرهــا 20 دولارا.   في 

وبينمــا لم تكــن هنــاك قوانيــن في نوفــا سكوشــا تفــرض هــذا 

النــوع مــن الفصــل آنــذاك، فلــم تكــن هنــاك أيضــا أي محكمــة 

في المقاطعــة ســبق لهــا الحكــم بإباحــة سياســات التمييــز في 

الفنــادق أو دور العــرض أو المطاعــم. وكانــت تُفــرض ضريبــة 

يبلــغ ســعره  الــذي  الشــرفة  تذكــرة مقعــد  سِــنتان علــى  قدرهــا 

20 ســنتا، بينمــا كانــت الضريبــة 3 ســنتات علــى تذكــرة مقعــد 

بإدانــة  الأمــر  فانتهــى  ســنتا.   40 ســعره  يبلــغ  الــذي  الصالــة 

واحــدا  ســنتا  تبلــغ  ضريبــة  ســداد  عــن  لامتناعهــا  ديزمونــد 

للحكومــة.  

وفي هــذا الصــدد قالــت جنيفــر أوكونيــل، الأميــن البرلمــاني 

ورقــة  صــدور  بمناســبة  كلمتهــا  في  الماليــة،  لوزيــر  المســاعد 

البنكنــوت مــن فئــة العشــرة دولارات: »في عــام 1946 اتخــذت 

فيــولا ديزمونــد موقفــا شــجاعا ضــد الظلــم كان بمثابــة إلهــام 

لحركــة تنشــد المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة في كنــدا. والآن، 

بعــد مُضــي أكثــر مــن ســبعين عامــا، نكَرِّمهــا كأول امــرأة كنديــة 

تظهــر صورتهــا علــى ورقــة بنكنــوت )يجــري تداولهــا بانتظــام( 

ونأمــل أن تكــون قصتهــا ملهمــة للجيــل القــادم مــن الكندييــن 

لكــي يحــذوا حذوهــا”. 

غلين غوتسيليغ من فريق مجلة التمويل والتنمية. 




